41 وحي القلم 


العجوزان 


FF 


قال محدّثى : التقى هذان الشّيخان بعد فراق أربعين سنة » وكانت مثابتهم 
ذلك المكان القائم على شاطىء البحر في إسكندرية في جهة كذا » وهما صديقان 
كانا في صدر أيّامهما ‏ حين كانت لهما أيّام . . . -رَجُلي حكومة يعملان في ديوانٍ 
واحدٍ ؛ وكانا في عيشهما أخوّيْ جد وهزل » وفضائل ورذائل » يجتمعان دائماً 
اجتماع السّؤال والجواب » فلا تنقطع وسيلة أحدهما من الآخر » وكأنَّ بينهما في 
الحياة قرابة الابتسامة من الابتسامة » والدّمعة من الدّمعة . 

ولبثا كذلك ما شاء الله ء نّم تبدّدا » وأخذتهما الآفاق كدأب ١‏ الموظفين » : 
ينتظمون وينتثرون » ولا يزال أحدهما ترفعه أرضٌ » وتخفضه أخرى › وكأن 
ا آلو » من تفسير قوله تعالى : # وما تد ری مسن أي أَرْضٍ تموت € [لقمان RH:‏ . 

وافترق الصديقان على مضض › وكثيراً ما يكون أمر الحكومة بنقل بعض 
« موظفيها » هو أمرها بتمزيق بعضهم.من بعض » ثم تصرفت بهما الذّنيا . فذهبا 
على طرفي طريق لا يلتقيان » وأصبح كلاهما من الآخر كيومه الذي مضى : 
يحفظ » ولا يُرى . 

24 3% . اډ 

قال المحدّث : وكنت مع الأستاذ ( م ) » وهو رجل في السّبعين من عمره . 
غير آنه يقول عن نفسه ؛ إل شات لم يبلغ من العم ]لآ سيعين صنة . و » E‏ 1 
أن في جسمه التّامومت الأحضر ؛ الذى بحي الشّجَرة جياةً واحدة إلى الغو . 

رجل فار » متأنق » فاخر البرّة » جميل المت » فارع الشّطاط”" كالمصبوب 
في قالب لا عوج فيه » ولا انحناء » مجتمعٌ کله > لم يذهب منه شيء » قد حفظته 


A ii WY ا‎ (۱) 


A10۵ - ١ العحوزان‎ 

أساليب القرّة الي يعانيها في رياضته اليوميّة » وهو منذ كان في آنفته » وشبابه 
لا يمشي إلا ا الكو 17 م معدو الظهر > مرتفع العنق » مسنداً قفاه إلى 
طوقه + وبذلك شت » وشاب على استواء واحك » وكلما سثل عن سد قامتة . 
وعوده ؛ لم يزد على قوله : | إنهذا من عسل إسناد انق , 

وهو ذائما خط 5062 ملا يمسن إلا عطراً واحداً لا يغيّره » یری أن هذا 
الطيب يحفظ خيال ال ٠‏ وأنه يبقي للأيّام رائحتها . 

وله افلسقة من حل ا س طقل + وق قوافد + وأصول ف لسك : 
ومن بعض قواعدها الزهر » ومن بعضها الموسيقا » ومن بعضها الصّلاة أيضاً . 
وكلٌ ذلك هي عنده قواعد لحفظ الشّباب . بعت ااا + أن اس اناراب 
وعاداته إذا هي لم : تتغيّر ؛ انّصل الشَّباب فيها » واطرد في الوُّوح » فيكون ذلك قوة 
تحرس قَوَة الحم » والدّم » وتمسك على الجسم حالته النَّفْسيّة الأولى . 

وهو يريد في حكمة الصّلاة فكرةً رياضيّة » عمليّة » لم ينتبه إليّهَا أحدٌ : هي 
و البطن » رالاعا بالؤكوع ٠‏ والانجوه + والقيام ؛ ويقوك : إذ فروة الشلاة 
تكنز في صندوقين ؛ أحدهما الوح لما بعد الموت » والآخر البطن لما قبل 
الموت + ويرؤي : أن الإسلام لم يفرض صلاة البح قبل الس إلا ليجعل 
الفجر ينصبٌ في الرّوح . 
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قال المحدّث : وبينما نحن جالسان مر بنا شيخ أعجف » مهزول ٠‏ موهون 
في جسمه » يلف متقاصِرٌ الخطو » كأن حِمْلَ السنين على ظهره » مُرْعشٌ من 
الكبر » مستقيمٌ الصّدر » منحن يتوا على عصاً » ويدلٌ انحناؤه على أنَّ عمره قد 


)١(‏ يقال مستقدم الصّدر : للهرم المحنيّ الظهر ؛ فأخذنا منها مستأخر الصّدر » وذلك 
بروزه حين يكون مشدوداً » فيكون أعلاه إلى الوراء . (ع ) . 

¥ _هده سحقيقة وباق ۽ ولها 958 الأثر في شد الجسم » وانتصاب القامة إذا اعتادها 
الإنسان . . . والمراد بالطوق : البنيقة ( الياقة ) . (ع ) . 

(۳) «عبق » : هو الذي تفوح منه رائحة الطيب . 

. أعجف » : مهزول‎ ١ )٤( 

. «يدلف » : يمشي مقارب الخطو‎ )٥( 


۸۱٦‏ وحي القلم 
اعوج أيضاً » وهو يبدو في ضعفه » وهُزاله كأنّ ثيابه ملئت عظاماً » .لا إنساناً . 
وكأنها ما خيطث إلا لتمييك عظماً على عظم . 

قال : فحملق إليه (م ) ثم صاح : رينا !“رينا ! فالتفت العجوز > وما كاد 
يأخذنا بَصَرُّه حتّى انفتل إلينا » وأقبل ضاحكاً يقول : أوّه ! ريت ! ريت ! 

ونهض ( م ) فاحتضنه › وتلازما طويلاً » وجعل رأساهما يدوران 
ويتطوّحان”"' » وكلاهما يقبّل صاحبّه قبلا ظامئة لا عهد لي بمثلها في صديقين . 
حتى لخيّل ! إلىّ أنهما لا يتقان ع ولا يتلاثمان » ولكن. بينهما. فكرة يعتنقانها 
ويُقبّلانها معاً . 

وقلت : ما هذا أيُها العجوزان ؟ ! 

فضحك ( م ) وقال : هذا صديقي القديم ( ن ) » تركته منذ أربعين سنة معجزة 
من معجزات الشّباب » فها هو ذا معجزةٌ أخرى من معجزات الهرم ولم يبقّ منه كاملا 
إلااسيّه . 

نم التفت إليه » قال : كيف أنت يا رينا ؟ ! 

قال العجوز ( ن ) : لقد أصبحت كما ترى : زاد العمر في رجليّ رجلا من هذه 
العصا » ورجع مصدرٌ الحياة في مصدراً للآلام » والأوجاع » ودخلت في طبيعتي 
عادةٌ رابعة من تعاطي الدّواء . 

فضحك (م) وقال تي 4 هذه اهيا + ضما هي للعادات» اللات اا | 

قال العجوز عي اکل + والشرب »+ اع . + نِم أنت يا ريت ! كيف 
تقرأ الصحف الآن ؟ . 

قال ( م ) : أقرؤها كما يقرؤها النَّاس . فما سؤالّك عن هذا ؟ وهل تقرأ 
الضّحف يوماً غير ما تقرأ في يوم ؟ . 

قال : آه ! إن أوّل شىء الركل الشف شرق چ : لأرى بقايا الذّنيا › 
ثم ( إعلانات الأدوية ) . . ولكن كيف أنت يا ريت ؟ إنى لأراك ما تزال من وراء 
أربعين سنة في ذلك العيش الحم › وأراكَ تحمل شيخوختك بقرَةٍ » كان الدّهر 


. يتطوحان » : يتمايلان‎ ١ )١( 


A1۷ - ١-نازوحعلا‎ 

لم يَخْرمْكَ0'' من هنا » ولا من هنا » وكأنه يلمسك بأصابعه » لا بمساميره » فهل 
أصبت معجزة من معجزات العلم الحديث ؟ . 

قال : نعم . ظ 

قال : ناشدتك الله : أفي معجزات العلم الحديث معنجزة لعظمي ؟ . 

قال (م): ويحك يارينا ! إِنّك على العهد . لم تبرح كما كنت مزبلة 
أفكار . . . ماذا يصنع فيك العلم » وأنت كما أرى بمنزلةٍ بين العظم » والخشب ؟ 
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قال المحدّث : وضحكنا جميعاً » ثمّ قلت للأستاذ ( م ٤‏ ولق ها ل( رين 
وریت ) ؟ وما هذه اللّغة ؟ وفي أيّ معجم تفسيرُها ؟ 

قال : فَتَعْامَرٌ الشيخان » ثم قال ( م ) : يا بني » هذه لغة ماتت معانيها , 
وبقيت ألفاظها » فهى كتلك الألفاظ الأثريّة الباقية من الجاهلية الأولى . 

قلت : ولكنٌ الجاهليّة الأولى لم تنقض إلا فيكما . . . ولا يزال كل شاب في 
هذه الجاهليّة الأولى » وما أحسب ( رينا » وريت ) في لغتكما القديمة إلا بمعنى 
( سوسو » وزوزو ) في اللّغة الحديثة ؟ 

فقال (م): اسمع يا بنيّ: إن رجل سنة “۱۹۳١‏ متى سال : ف رجل سنة 
فون ماع ويفا + وریت # كر عليه 8 إن (وينا ) سا 1.4 اقا + ا 
(ن) بها صبّاً مغرماً » وكان مُقتتلاً » قتله حيّها » اما ( ريت ) فهو لا يعرف معناها . 

فامتعض العجوز ( ن ) اڭ : سبحان الله » اسمع يا بنيّ : إن رجل سنة 
8 فع يقول لك 4 إن رمعا اها (مرفريت 4ه رگائت ال" 
الباطنَ » وكانت اللّوعة ٠‏ والحريق الذي لا ينطفئ في قلب الأستاذ ( م ) . 

قلت : فأنتما أيّها العجوزان من عشاق سنة 148 فكيف تر يان الحتك الآن ؟ 

قال العجوز (ن): يا بنئّ» إِنَّ أواخر العمر كالمنفى . . . ونحن نتكلّم بالألفاظ 
التي تتكلّم بها أنت > وأنتما » وأنتم . . . غير أن المعاني تختلف اختلافاً بعيداً . 


. يخرمك » : حرم الشَّيءَ : ثقبه » أو شق » أو قَطعَهُ‎ ١ )١( 
. كانت هذه القضيّة في صيف سنة ( 19125 ) في إسكندرية . (ع)‎ )۲( 
. «الجوى» : الحرقة » وشدّة الوّجْد من عشق » أو حُزن . وكل داء في الجوف‎ )۳( 


A۸۱۸‏ وحي القلم 

قلت : واضربُ لهم مثلاً . 

قال : واضرب لهم مثلاً كلمة ( الأكل ) » فلها عندنا ثلاثة معانٍ : الأكل . 
وسوء الهضم ٠‏ ووجع المعدة » وكلمة ( المشي ) فلها أيضاً ثلاثة معانٍ : المشيٌ › 
والتعب + وغمزات العظم . . .. وكلمة ( اللسيم ) + النُسيم العليل يا بت : زيد لتا 
في معناها : تحرّك ( الرّوماتيزم ) . 

فضحك ( م ) وقال : يا ١‏ شيخ ) 

قال العجوز : وتلك الزيادة يا بنيّ لا تجيء إلا من نقص ؛ فهنا بقيّة من يدَيْن » 
وبقيّة من رجلَيْن » وبقيّة من بطن » وبقيّة من » ومن » ومن » ومجموع كل ذلك 
بقيّة من إنسانٍ . 

قال الأستاذ ( م ) : والبقيّة في حياتك . 

قال ( ن ) : وبالجملة يا بني فإنَّ حركة الحياة في الرّجل الهرم تكون حول 
ذاتها » لا حول الأشياء » وما أعجب أن تكون أقصر حركتى الأرض حول نفسها 
كذلك » وإذا قال الات في مغامرته : ليمض الزّمن » ولتتصوم الأيّام ! فن الأيّام 
هي التي تنصرم » والزّمن هو الَذِي يمو » أمّا الشيوخ فلن يتمنّؤه أبداً » فمن قال 
منهم : ليمض الزّمن » فكأنّما قال : فلأمض أنا . 

فصاح ( م ) : يا شيخ . . !يا شيخ . 

ثم قال العجوز : واعلم يا بني : أنَّ العلم نفسه يهرم مع الرّجل الهرم » فيصبح 
مثله ضعيفاً » لا غناء عنده » ولا حيلة له » وكلّ مصانع لنكشير » ومصانع بنك 
مصز » واليابان » والأمريكيين » وما بقي من مصانع الدّنيا لا فائدة من جميعها . 
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قال المحدّث : فقهقه الأستاذ ( م ) وقال : كدت والله أتخشّب من هذا 
الكلام » وكادت معاني العظم تخرج من عظامي » لقد كان المتوحُشون حكماء في 
أمر شبيوخهم » فإذا علت السَّنٌّ بجماعةٍ منهم لم يتركوهم أحياءً إلا بامتحانٍ » فهم 
يجمعونهم ويلجئونهم إلى شجرة غضَّةٍ ليّنة المهزة » فيكرهونهم أن يصعدوا فيها › 
ثمّ يتدلّا منها » وقد عَلقت أيديهم بأغصانها » فإذا صاروا على هذه الهيئة اجتمع 


۸1۹ ١ المحوزان‎ 


الأشدَّاء من فتيان القبيلة فيأخذون بجذع الشّجرة يزجُونها"“ » وينفضونها ساعة من 
نهار » فمن ضعفت يداه من أولئك الشّيوخ » أو كلّت حوامل ذراعيه » فأفلت 
الغصنّ الذي يتعلّق به » فوقع ؛ أخذوهء' قأكلوه » ومن استمسك ؛ أنزلوه » 
فأمهلوه إلى حين 

فاقشعرٌ العجوز ( ن ) وقال : أعوذ بالله ! هذه شجرة تخرج في أصل الجحيم » 
ولعنها الله من حكمةٍ ! فإتما يطبخونهم في الشّجرة قبل الأكل » أو هم يجعلونهم 
كذلك ليتوهمؤهم طيوراً » فيكون لحمهم أطيب وألذّ » ويتساقطون عليهم من 
الشّجرة حمائم » وعصافير.. 

قال ( م) : إن كان في الوحشيّة منطقٌ ؛ فليس: في هذا المنطق ٠‏ باب : 
لم ؛ : ولا ياب < كيني ؟ » ولو کان بهم أن ياكلوهم ؛ لأكلوهم »شی آنه 
تربية الطبيعة لأهل الطبيعة . » فان رؤية الرّجل هذه الشّجرة وهزّها » وعاقبتها يُبعد 
عنه الصعف › والتّخلخُل › ويدفعه إلى معاناة القوّة ؟ ويزيد نفسه انتشاراً على 
الشاة ع وطعا ياء وا سما ٠‏ فيكون ساعِده آخر شيءٍ يهزم » ولا يزال 
فى الحدّة » والنّشاط ء والوثبان »> فلا يعجز قبل يومه الطبيعيى » ويكؤن 
المتو > حُشون بهذا قد احتالوا على الطبيعة البشريّة » فاضطروها إلى دسا : 
وأكرهوها على أن تبذل من القوّة آخر ما يسع الجسم . 

قال 1)6 فر اقآ ونعن الله بعانى الشّمب ١‏ کلب اھ عل ان لاکن 
يوما:شابًاً » وما أراك إلا متوخځشا تخاف أن تؤکل:» .فتظل شيخا زجلا > لا شيخاً 
طفلاً » وترى العمر كما يرى البخيل ذهبه » مهما يبلغ ؛ فكثرته غير كثيرة . 
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قال المحدّث : وأضجرني حوارهما ؛ إذ لم يعذ فيه إلا أنَّ جسم هذا يرد على 
جسم هذا » وإتما الشّيخَ من أمثال هؤلاء زمانٌ يتكلم ٠‏ ويقصيٌ » ويعظ » وينتقد » 
ولن يكون الشيخ معك في حقيفة » إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة . فقلت 
لهما. : آيّها العجوزان ! أريد أن أسافر إلى سنة ١840‏ . 


* 3# 7 





(1) «يزَجُونها » : يدفعونها . 


